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د.جواد الزيدي

 وهـي منطقـة بحثهـا عن الحقيقـة التـي تكمن في
مكـان آخر آخـذة من الخـيال الحـر منطلقـاً لها لا
لابتكار جديد عـن طريق التأمل فيما يراه الفنان
الـسوريالي من حقائق يصل بها إلى مراتب أعلى،
بل لـيـنـقل إلــى عــالـم المــرئـيــات صــوراً مـن عقـله
بــوصـفهــا صــور مــا فــوق الـــواقع، مـن أجل إبــراز
إنسـان كلي ومكتمل كـونها نظـرة شموليـة للحياة،
وليست قواعد تضبط الأنـتاج الفني. وبهذا فأنها
فـعلـت مــثلـمـــا فـعل الأقـــدمـــون والمحـــدثـــون مـن
الفلاسفـة مـثل )أفلاطـون وهـوســرل( في نظــرتهم
الـكلـيـــة للأشـيــاء وتــأسـيــس علـم كلـي يقـيـنـي في
التقـصي، والـنظـر إلـى الأشيـاء مجـتمعــة وبكليـة،
علــى الــرغـم مـن انحــدارهــا نحــو المـثــالـيـــة، لكـن
السوريالية مثالـية أيضاً في ضوء فعلها من داخل
ــــأثــيــــراً عــمــيقــــاً الــــذات، لــــذا فـــــأنهــــا مــتــــأثــــرة ت
بـديالكتيكية مـاركس المادية علـى حد قول "أندريه
بريتـون "وأنها أقـتبسـت، على وجه الخـصوص من
مـاركس، مـنطق "المجـموعـية" الـذي أقتـبسـه بدوره

من "هيغل".
لــذا أعلـن الـســوريــالـيــون قـطـيعـتهـم مع المجـتـمع
القديم وأسـسه كلها وأخلاقه وجمـاليته )والهدف
هو تحقـيق الإنسان الـكلي في وحدة متكـاملة، بين
الـــــوعــي واللاوعــي، والمــنـهج الــــــذي سلـكـــــوه هـــــو
الاسـتكشـاف المنـظم والعلمـي للاوعي عبـر تجارب
مـتنــوعــة مـثل الحلـم والجنــون والخيــال وحــالات
الهلــوســة والــوهـم(. أي أنهــا تــرتكــز علــى الايمــان
بـالـواقع الأعلـى لـبعض أشكـال الجـمع التي كـانت
مـهملـة قـبلهــا، وعلـى قــوة الحلم الخـارقـة ونــسبـة
الـفكــر المجــردة. مـن هـنــا فــإن الاسـتــسلام للآلـيــة
)الـتلقــائيــة البــريتــونيـة( يـتيح هــذا التــوغل إلـى
داخل الـــذات، نحــو مـيـــدان الغــرائــز، والــرغـبــات
المكـبوتة، وهو ميدان يـتخطى أرض الواقع. فالفن
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واللاوعـي، والحلـم والحقـيقـة، الــداخل والخـارج،
ولعل "هــانــس آرب" )1887-1966( أول مـن صــرح
بهذه النزعة وسعـى للبحث عن شكل أولي للفن،
وخلق نـظام جـديد بـاستطـاعته أن يعيـد التوازن
بين الإنـســان وواقعـه، وهي المحــاولــة الـتي تـصف
الحقـيقــة الـــداخلـيــة والخــارجـيــة، بــوصـفهـمــا
عـنصــرين في طـريـقهمـا إلـى الانـدمــاج ليـصبحـا
حقيقـة واحـدة، يـصبـح الإنسـان فيهـا مـتصـالحـاً
مع نفــسه ومع العــالم، ويـصـبح العــالـم الأصغــر
الـداخلي ملخصـاً للكـون الشمـولي، وهكـذا تصل
"الــســـوريـــالـيـــة" إلـــى هــــدفهـــا الأســـاس وحـــدة
الـتـنــاقـضــات والـتــوحـيــد بـين الــذات والمــوضــوع،
العالم الخـارجي والمعرفـة الداخليـة التي يمـثلها
الحلــم علـــى أن يــسـتـمـــد جـمــيع عـنـــاصـــره مـن

الواقع.
إن احـتضـان الــواقع المتعــدد للعنـاصـر جـميعـاً في
مبــدأ أعلـى يـسـميه "بــريتــون" )النقـطـة الـعليـا(
يحــددهــا بقــوله )كل شـيء يــدفع إلــى الاعـتقــاد
بـوجـود نقطـة روحيـة ينعـدم فيهـا التنـاقـض بين
الحــيــــاة والمــــوت، الـــــواقعــي والخــيــــالــي، المــــاضــي
والمــســتقــبل، مــــا يمـكـن إيــصــــاله ومــــا لا يمـكـن،
الأعلــى والأسفل(. ويـصف هــذه النـقطــة بمثـابـة
مكــان يـتلاقــى فـيـه الكــون الــداخلـي  –الــذاتـي،
والكـون الخـارجي  –المـوضـوعي. في هـذه الـنقطـة
تتجـاوز المثـاليـة التـي تنكـر الأدنى بـاسم الأعـلى،
وتتجـاوز المـاديـة التـي تنكـر الأعلـى بـاسم الأدنـى،
والأعلى والأدنـى هما في هذه النقطـة متساويان،
أنهـما تجليـان لمعنى واحـد، إنها نقطـة تؤلف بين
الأشيــاء، وتــوصف هــذه "الـنقـطــة العـليــا" بــأنهــا
واقع أعلــى، ليـس الـواقع الــذاتي والمـوضــوعي إلا
تجلـيــاً له. وبهــذا لا يمكـن رد الــســوريــالـيــة إلــى
النـزعة الذاتـية أو إلى الـنزعة المـوضوعيـة ولكنها
"نــوع من الــواقع المـطلـق " كمــا يــراهــا "بــريتــون"،
الـذي يـفسـر إلتقـاء المـوضـوعيـة بـالـذاتيـة في جـو
رائـع، ويجـــري تـــركـيـب الحـــاضـــر والمــســتقــبل في
المتخيل، إذ مـن السهل الـتعرف في هـذه الظـاهرة
عـن تجلـي هــذه الـضــرورة وهـي الانعـطــاف نحــو
المــاهـيــة كـمــا يعــانـيه الفــرد كل مــرة يكــون فـيهــا
وجــــوده في وضع خــط وحــتــــى كل مــــرة يغــــامــــر

بخطه الفردي في إطار هذا الوجود.
نسـتنتج ممـا تقـدم أن السـوريـاليـة نـزعـة مثـاليـة
تجـاوزت الــواقع إلـى مـا فـوقـه لتـصـبح نـوعــاً من
الــــــواقـع المـــطـلـق وتجــــــاوزت حــــــدود الـعـقـل إلــــــى
اللاعقـلانيـة، كــونهـا نـظــرت للـحيـاة نـظـرة كـليـة
شـمـــولـيـــة مــن أجل إبـــراز إنــســــان كلـي مـكـتــمل
ــــتـقــــي مـع مــــــــــــا ذهــــب إلــــيـه "أفـلاطــــــــــــون" لــــتـل
والـظــاهــراتيــة فـيمــا بعــد، ولم تـكن يــومــاً فقـط
قــواعــد تـضـبــط العـمل الفـنـي، علــى الــرغـم مـن
تطبيقـاتها الفنيـة المختلفة والتي اعـتمدت مبدأ
الخـيـــال الحـــر واللاوعـي ومـــادة الأحـلام، وبهـــذا
أصبحت مـنهجاً تـوفيقيـاً عنـدما مـزجت الخـيال
بـالحـريـة وبمـادة الأحلام لإيجــاد منهج مـشتـرك
يحكـم آليــاتهــا الفكــريــة وتـطبـيقــاتهــا الـعمـليــة،
وهي تقـترب مع رؤى "بـاشلار" في نظـرته للخـيال
وكـوجيتـوه الحلمي، فـضلاً عن أن الحريـة مفهوم
اسـتنـدت إلـيه فلـسفـة "سـارتـر" الــذاتيــة. كمـا أن
الـسـوريــاليـة بحـثت عـن الحقيقـة الـتي تكـمن في
مكــان آخــر خــارج حــدود الــواقع الـفعلـي حــسـب
تعبـير "بريتون" فكانت مـنطقة بحثها في الخيال
والأحـلام واللاوعــي لــتــــأســيـــس عــــالــم خــيــــالــي
مفـتـــرض تـــديــن له، ولـكـنـه يحــتفــظ بقـــدر مـن
المــســاحـــة مع الــواقـع الفـعلـي يــظهــر مـن خلال
الـــرمـــوز المــتحـققـــة في أعـمـــال "دالـي" و"مـيـــرو"

وآخرين.
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إلى الـواقع المحتجب. فـالواقع الـذي وراء الواقع
هـو اللاوعي، هـو الحقيـقة الـعامـة الشـاملـة التي
ينطـوي عليهـا كل حلم بـواسطـة تكثيف الـصورة
الـتـي يقــول فـيهــا "سلفــادور دالـي )1993-1904(
)في الــرسـم يكــون الكــشف والـتجــديــد مـن خلال
الــصـــــور اللاعـقلــيــــة، مــن خلال تـكــنــيـك يمـكــن
اعتبـاره الـوسيلـة النهـائيـة للأنـسجـام بين الفـرد

والكون(.
وكـان طبـيعيـاً أن لا ينـدفع "دي كيـريكـو" )1888-
1971( في مــوكـب الـتـكعـيـبـيـين وهــو يمـلك هــذه
الــذخيـرة الفـنيـة، وانـشغل بــالتعـبيــر عن جـوهـر
الأشـياء، وربـط أجزائهـا ليكمل بعـضها بـالبعض
الآخـر، فلم يكن يـرغب في إنشـاء مثـالي بقـدر ما
ـــالــبحـث عـن الـعلاقـــات الـتـي تـبـــدو كـــان يهـتـم ب
غريبة أو غير متوقعـة بين مجموعة أشياء يكفي
أن تثير تأمله فينطلق بهـا في حرية لا حدود لها
لـيعيـدهـا إلــى أشكــالهــا الهنــدسيــة. ومن أقــواله
نستـنتج أن الإحسـاس الجيد بـالشيء المـألوف لا
يتأتـى عنه عمل فنـي خالد، ولابـد للفنان من أن
يـتعــدى حــدود طــاقـته الحــسيــة الــواعيــة. وبهــذا
يكـون قد سلـك طريق الفن الـذي يستـلهم مادته
الأولـيـــة مـن عـــالـم الـــرؤى ومـــا يـكـتـنــــزه العـقل
البـاطـن من صـور. بيـنمـا وجـد في دراسـة منـاظـر
الــطــبــيعــــة والأشــيـــــاء والأشخــــاص عــن طـــــريق
التأمل الروحي في سكون الوحدة ما ساعده على
كـشف الأسرار علـى هيئـة أحلام، ولم يكـن الرسم
أداة لـتحــديــد صــور الخيــالات الـســريعــة الــزوال
وإثـباتها، بل كـان وسيلة لتكـبير اشتبـاكه الروحي
مع ما يبـدو له من صور في غـفوته وأثنـاء طوافه

في عالم الأسرار الغامضة وتوضيحها.
وهكــذا فــإن "خــوان ميــرو" )1893-1983( عنــدمــا
يــرسم رمــوز الأحلام لـيحــرر نفـسـه من الـرقـابـة،
ويــضع الـلاشعـــــور واللاعـقلانــيــــة فــــوق الــــوعــي
والعقـلانيــة، فــإنه يقــوم بـتحــريــر الأصـطلاحــات
التـشكـيليـة الـتقليـديـة لممـارسـة حـريـته الكـاملـة
وصياغـة لوحته التي حـشد فيها الـرموز المجردة،
إذ يقــول أن الأشيــاء الـتي أراهــا هـي أشيــاء حيــة
)الـسـيكــارة وعلبـة الـكبـريـت، المنـضــدة، الكــرسي(
فـهي تمـتلـك حيــاة ســريــة. )فــالـســوريــاليــة ثــورة
الــنفـــــس علــــــى سلــطــــــان العـقل ولا تــنـــطق إلا
بـالرمـوز المغلقـة في لغـة نفس الأعـماق(. ويـذهب
"بـريتون" إلـى ان السوريـالية قـائمة علـى الإيمان
بالحقـيقة الـساميـة لأشكال معـينة مـن الاقتران
كانت مهـملة حتى الآن بـسطوة الأحلام، بتلاعب
الفكـر الحر. وأنـا أؤمن بـالحل المسـتقبلي لهـاتين
الحـــالـتـين المـتـنـــاقــضـتـين في الــظـــاهــــر )الحلـم
والحقـيقــة( هــو نــوع مـن الحقـيقــة المــطـلقــة أو

الحقيقة العليا.
وهنــا نـصل إلــى جــوهــر الـســوريــاليــة الكــامن في
التــوحيــد بين الـتنــاقضـات المـوجــودة مثل الــوعي

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الــصـــافي للــوجـــود الحقـيقـي، هـي الــذات الحــرة
أقصـى درجات الحـرية، الحـاملة مـسؤوليـتها بكل
ما تـضمنه من خطر أو قلق أو تـضحية، والحرية

إذن رمز الألوهية في الإنسان.
ويــؤكــد "ريــد" شـكه في أن الــســوريــالـيــة لــم تكـن
ظــاهــرة للــوجــود لــولا إكـتــشــافهــا لـ"سـيغـمــونــد
فــرويــد"، فـبـمجــرد أن وجــد "فــرويــد" مفـتــاحــاً
لــتـعـقــيــــــدات الحــيــــــاة في مــــــادة الأحـلام، وجــــــد
"الــســوريــالـي" أفــضل إلهــام له في الحـقل نفــسه،
والمـسألة ليـست في إنه يقدم تمثيلاً صـورياً لصور
الحلم، فهـدفه علــى الأغلب أن يـستخــدم وسيلـة
تـســاعــده علــى الـتقــرب من مـحتــويــات الـلاوعي
المكبـوتة، وبعـدها يمـزج هذه العنـاصر بحـرية مع
الــصـــور الأكـثـــر وعـيـــاً، بل حـتـــى مـع العـنـــاصـــر
الـشـكليـة لأنمــاط الفن الاعـتيـاديــة، إذ )تتحـول
الأفكــار اللاواعـيــة إلــى صــور، لأن الحلـم إنـتــاج
بصري يـفرض نفسه علـى الحلم كمشهـد حالي.
فــالأفكــار الأكثـر تجـريـديـة تمــر ببـدائـل مصـورة،
وعـنــدمـــا يحـلل "فــرويــد" إجــراءات الـتــصــور في
الحلـم فهو يـستعـين دوماً بـتقنيـات الرسـم(. وقد
تــــــوصل "بــــــاشلار" إلـــــى مـفهــــــومه عــن الــصـــــور
 Imagesوحلم الـيقظة كـونه مزيجـاً بين الذات
والمـــوضـــوع حـين قـــال )أنـــا أحلـم، فـــالعـــالـم إذن

موجود كما أحلمه(.
فــالــســوريــالـيــة لـيــسـت علــى وجه الـتحــديــد فـن
اللاوعي، أنهــا فن بلا أي نـوع من الحـدود، تكـمن
فكــرتهــا الأســاسـيــة بــاسـتخــدام الــوسـيلــة الـتـي
دعاهـا "بريـتون" هبـوطاً دواريـاً إلى أعمـاق ذواتنا
"بـــوصفهــا نــزعــة تهــدف إلــى تجـمـيع مـظــاهــر
المـرئيـات المتعـددة في لحظـة خـاطفـة" انهـا تـؤمن
بـأن هناك ينابيع خفية في اللاوعي يمكن تحرير
محـتــويــاتهــا إذا مـــا أطلقـنــا العـنــان للـمخـيلــة
عـنــدمــا يكــون الـفكــر تلقــائـيــاً وعـنــد ذاك يـتــآزر
الإدراك مع الذاكـرة، وتختلط صور الـواقع بصور
الأحلام، وتـنـضـم العــاطفــة إلــى الـعقل وتــسـنــد
ذلـك كله إرادة فنيـة نصبـت غايـة لهـا تحقيـق أثر
فـنـي. وأن للـصــورة المـتخـيلــة جــذوراً في الــذاكــرة
وعندما نقرن الخيال بصورة مخترعة كلياً نعني
بهــا الـتــألـيفــات المــركـبــة مـن عــدة عـنــاصــر، كــأن
ــــاً له جـنـــاحـــان فـــالإنــســـان ذو نـتــصـــور إنــســـان
الجنــاحـين ليــس له وجــود بمــا هــو كــذلـك، لكـنه
مـوجـود بـعنصـريـة الإنسـان والجنـاحين ولـكنهمـا

لا يجتمعان إلا في الخيال.
ولكـي يــدلل الــســوريــالـيــون علــى أن اهـتـمــامهـم
يـتجـاوز مــشكلات الـشـكل واللـون، لـم يتـرددوا في
اســتخـــدام الأشـكـــال الأكـــاديمـيـــة القـــريـبـــة مـن
الواقعيـة، فهم واقعيون في تفصيلاتهم، لكنهم لا
يـجمعـون صـورهـم في تكـويـن واقعي أبــداً، بل هم
كمــا في الأحلام يتــرجمـون هـواجـس وتـضمـينـات
اللاوعي، بـوصفها خـلقاً يتعـدى الواقع المكـشوف
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واسـتـبــدالهــا بــالحــريـــة والفعــالـيــة ذات المعـنــى
بـشعور متصور، والسوريـالية تشارك لأعلى درجة
ممكنة بهـذا الفكر الجـديد، والخيـال لديهـا أكثر
من قـوة محققـة، بل هـو قــوة رفض، وإزالـة صفـة
الـواقعيـة وانتخـاب واخـتيـار ومعنـى وفهم، حـيث
يـــرفــض الخـيـــال الــســـوريـــالــي المعــطـــى ويــــزيل
واقعيـته وتنـتخب الـرغبـة في الحيـاة اليـوميـة مـا
يــرضــيهــا وعـنــدمــا تــتحــطـم الأطــر المـنــطقـيــة
للإدراك تصبح التقـريبات مـسموحـة وهي منابع

للنور. 
وقـد شيـد "بـريتـون" رؤى الـسـوريـاليـة علـى مبـدأ
الحريـة حين قـال "لا يزال كل مـا يثيـر حمـاستي
هــو كلمـة حـريـة لـوحـدهـا" حـريـة الـذات الحقـة،
الــذات البكـر الـتي تـسـتمـد وجـودهـا مـن اليـنبـوع
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كـان ولا يزال أحـدى وسائـل التعبيـر عن الحالات
النفـسية العمـيقة، والذي هـو تقدير مـن الوجهة
الجمــاليــة للآثــار المــوضــوعيــة، الـتي هـي ليــست

سوى لمحة عن ذاتنا الحميمية.
ويـؤكـد "بــريتــون" دائمــاً ان الفنـان بعـدمــا يتـرك
ذاته مـستـسلمــاً لخيـاله الحـر عـليه أن يعـود إلـى
واقعه ليغـني ذاته بـالاكـتشـافـات الحـاصلـة خلال
شـططه، من هـنا لجـأ السـوريالـيون إلـى إكتـشاف
"فــرويــد" الـــذي عقلــن اللاشعــور، فقـضــى علــى
المعتقدات الـروحية وأكد أسطـورة الهرب إلى كون
مفترض بـالأصوات السحـرية الخفيـة التي تنبع
مـن اللاشعـور. هـذا المـنهج الــذي يجــد مقـاربــاته
ــيــــــــارات الـفــكــــــــر الحــــــــديــث، إذ يــــصـل مـع مـع ت
الفـينــومـينــولــوجيــا إلــى إنكــار الـصــورة كـصــورة
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ويـبدو إن القائمـين على هذه الفعـالية، التي
أقـيمـت في البـيت الـثقــافي في ذي قــار، كــانــوا
مهتـمين بقـضيـتين اعـتبــروهمـا )كـبيــرتين(؛
فشكلتا ثقلا واضحا في اهتمامات القائمين
على الفعالية، واهتمامات الحاضرين، وهما
قـضـيـتـــا )الحـــوار( و)الــــروح المحلـيــــة(، فقـــد
وردت كـلمــة حــوار ومـشـتقــاتهــا )7( مــرات في
مـطـويــة المعـرض، ومــا لا يحـصــى من المـرات
شفــاهــا، وفي بـطــاقــة الــدعــوة، إلا أن مــا كــان
يـفهـم مـن )الحــــوار( كــــان شـيـئـــــا مخـتـلفــــا،
فــإضــافــة إلــى المنــاقـشــات الـتي لـم تخـل من
تـشنج أحيـانا ، لكـنها لم تـكن تأصـيلا لشكل
مـن الحــوار الـــذي يجـب أن يجــري ويـتكـثف
بين المـتلقـي والعـمل الفـني، بــشكـل مبــاشــر،
وربمــا بـصـمـت، أو عـبــر وسـيـط هــو الـنــاقــد.
ولكـن ليـس بين المـتلقين وبـين منـتج خطـاب
غــيـــــر لغـــــوي في الأســـــاس، وهـــــو مـــــا حـــــدث،
لـيــتحــــول الحــــوار الــــى فهـم آخــــرلـلعــملـيــــة
الفـنـيــــة، والـتـي يــــذهــب ضحـيــتهـــــا العــمل
الفـني، الــذي هـــو في البــدء وفي الـنهــايــة مــا

ضـــمـــن إطـــــــــار المـعـــــــــرض
الــــذي تقـيــمه مــــؤســـســــة
كـــــارتــيه لمجــمـــــوعـــــة مــن
المـعمـــاريين والمــصمـمين،
خـــصـــصــت المــــــؤســـــســــــة

صــــالــــة عـــــرض للــمهـنـــــدس المعـمــــاري
والمــصـمـم الإيــطــــالـي أنــــدريه بــــرانــــزي، والـتـي
ينـصب فيهـا هيـكلين معمـاريين يحملان نـظرة
جـديـدة عـن العمـارة، لـتحث الـزائـر علـى إعـادة
التـفكيـر بمــا يحيـطه مـن بنـاء. وهــذه الهيـاكل
الواسعـة تعارض تمامـا فكرة الكتل المغـلقة كما
هـو حــال بنـايـة مـؤسـسـة كــارتيه الـتي أنجـزهـا
جـــون نــــوفل والـتـي يقــــام المعـــرض في داخـلهـــا.
تتكون جدران هذه الهياكل من الزجاج والمعدن
مخـتلطـة بعنـاصـر الطـبيعـة  –أغصـان أشجـار
وزهــور- ويـنبـعث صــوت المـــوسيـقيــة الأمــريـكيــة
باتـي سمث مـنها، كـما لـو انه يسـكن فيهـا وكأن
هــذه الهيـاكل بـشكلهـا هـذا تـدخل في حـوار مع
أعـمال جون نوفل. هذه التـشكيلات المائية تبرز
مـــــــا يـــــســمــيـه بـــــــرانـــــــزي "حـــــــداثـــــــة ضـعــيـفـــــــة
ومـتفــشـيـــة"،فهـي هــشـــة ورقـيقـــة وشـــاعـــريـــة و
تعكـس قابـلية الـنفوذ والـطابـع المؤقت لـلأشياء
إضــافــة إلــى المــرونــة. وهــذه هـي المفــاهـيم الـتي
تـشـكل مفــاتـيح الـعمـــارة والتـصـميـم في القــرن
الواحد والـعشرين. حتى الطبيعة يتغير دورها
في هذه العمارة حيـث تتوقف عن كونها عنصراً
سـلبيــاً في البنـاء فهـي محتـواة نمـوذجـاً فكـريـاً،
تمــثـل قـــــــوة يمـكــن أن تــتـفـــــــاعـل مـع الـعــمـــــــارة
والتصـميم. يعـرض برانـزي هنـا استعـارات عن
أبـنـيـــــة الغــــد حـيــث تخــتلـــط كل الحــــدود بـين
الــداخل والخــارج، بين الــشكل والــوظيفــة وبين

الطبيعة والتكنولوجيا. 
أنــدريه بـرانـزي مـعمـاري إيـطـالـي من مــواليـد
فلـورنـسـا عـام 1938 وتـابع دراسـته المعمـاريـة في
المــدينــة نفـسهــا. هــو أحــد مــؤســسي مـجمــوعــة
"أرشـي زووم" التي أدخـلت في التـصمـيم الأفكـار
النقـدية عن مجتمع الاستهلاك ؛ تلك الأفكار

اتخذ الفن الحديث سمة جديدة عام 1924م وأصبحت له أهمية كبرى في توجيه الحركة الفنية الأوربية، إذ ظهرت
السوريالية أو )ما فوق الواقعية( لتوفق في نظرتها للعالم والأشياء ما بين طروحات "ماركس وفرويد". وقصد الناقد
"جيروم أبو لينير" استخدام هذه الكلمة من أجل تفسير عملية التنقيب التي زاولها بعض الفنانين من أجل البحث عن
أصدق مظاهر الحقيقة عن طريق الاتصال الروحاني، بوصفها )تركيبا لتجربة تضع في حسابها بنية كل مظهر من

مظاهر الحياة العقلية، وقد يمكن بسهولة إظهار مقدار ما يدين به فن الماضي إلى مناطق العلم غير المسلم بها(.

مــعــــــــــــــــرض جــــــمــــــــــــــــاعــــــــــــــــة )اورفــــــن( في ذي قــــــــــــــــار.. 

بـين الـــواقعــة الــشـيـئـيــة.. ودعــاوى الـــروح المحلـيــة

الــتــي روجهـــــا فــن الــبـــــوب آرت. فـــــاجـــــأ بـــــرازي
الجميع بأفكار غير معهودة وتهكمية أحيانا. 

وضع أنـــــدريه بــــرانــــزي بــصـمـــــاته مـنــــذ أعــــوام
الــــســتــيــنــيــــــات علــــــى كل الــتــيــــــارات المهــمـــــة في
الـتــصـمـيــم، فهــــو أحــــد مـنــظــــري "الـتــصـمـيـم
الحــديـث". في عــام 1969 طـــرح مع مجـمــوعـته
أرشي زووم نمـوذجاً غـريباً هـو "نو ستـوب ستي"
)1969-1973( وهـــو عبـــارة عن مــاكـيت "لمـــدينــة
بلا نهــايــة" تخـتلـط فـيهــا الأغــراض والـعمــارة
وتهـيـمـن علـيهــــا أفكـــار المجـتـمع الاسـتـهلاكـي.
نلاحـظ إن مـــاكـيـتـــات هـــذا الـنـمـــوذج ورســـومه
تعـرض شـبكـة قــراءة تتـضمـن تكــرار المجمـوعـة
المـــركـــزيـــة أو الـبـنـــايـــة المـــركـــزيـــة أو الأغـــراض
نفـسهـا. يـتم هـذا الـتكـرار أمـا مـن خلال لـعبـة
المرايا التي تشكل محيطا يبرز ظاهرة الإغماء
التخشبي التـي تظهر في بعض حـالات الفصام
النفـسـي؛ أو من خلال وجـود الأســواق الكـبيـرة
الـتـي لا تـنـتهـي أو مـن خلال مــسـتقـبل نــاقـص
يـجـــب تـــــــركـــيـــبـه وتـــــشـكـــيـلـه لـكـــنـه مـعــــطـــــــوب
ومــــصــــــــاب...وهــــــــذه هـــي ذروة حــــــــركــــــــة "الـفـــن
الـــراديكـــالـي" الإيـطـــالـيـــة الـتـي تـتـــواجه فـيهـــا

الأغراض والعمارة. 
قادته نـظريـاته فيـما بعـد إلى تـأسيس مـدرسة
الـتــصـمـيـم "دومــــوس أكــــاديمـي" وذلـك في عــــام
.1983 نال جائزة "كومباسو دورو" في عام 1987
عن أعمـاله باعتـباره مصمـما ومنظـرا. ويعيش
اليــوم في ميلانـو حـيث يـعمل كــذلك في مجـال
الإعلانـــات وهـــو أحـــد أعــضـــاء هـيـئـــة تــطـــويـــر

وتفعيل التصميم في الاتحاد الأوربي. 

أندريه برانزي 
ومعرض "الجدران المفتوحة"

ترجمة د.سندس فوزي فرمان

  أقامت جماعة )اورفن(
التشكيلية في الناصرية
معرضا مشتركا ساهم فيه
الرسامان اسعد ألشطري
وكريم داود، ضمن سلسلة
معارض تزمع الجماعة
إقامتها لتحريك الوضع
التشكيلي والثقافي وهو
توجه يكتسب في الوقت
الحاضر أهمية استثنائية
لمحاولة المساهمة في
رسم الخارطة الثقافية
للمحافظة، وقد تخللت
المعرض جلسة حوار مفتوح
بين الفنانين والجمهور. 

خالد خضيــــر الصالحي

بـاتجاه النظـر إلى اللوحـة باعتبـارها واقعة
مـاديــة شيـئيـة مـتيـريــاليـة، وهـو مــا تحقق
علـى يـد جيل الـستـينيـات وشـاكـر حـسن آل
سعــيـــــد مــن جــيل الــــــرواد بعـــــد انــــشقــــــاقه
الفـكــــــري والأسلـــــوبــي عــن جــيـله. ولــيــــس
بـــاعـتـبـــار هـــذه )الــــروح المحلـيـــة( لازمـــة لا
تـتـحقـق صفــــة الــــرســم إلا بهــــا، فقــــد كــــان
الـــرســـام كـــريم داود يحـــاول في )محـــاورته(
إقـنــاع الحــاضــريـن بـــان مفــردات، أو بــشـكل
أدق، مـوضـوعـات لـوحــاته، هي نـاتج تجـارب
حــيـــــاتــيـــــة حــيـــــة وصـــــادقـــــة، وهــي كـــــذلـك
قطعا؛الا ان مايهم المتلقي في اللوحة ليس
الـتجــربـــة الحيـــاتيــة أو الحــادثــة الـســرديــة
التـي أنتجتها، والتي يقوم الـرسام بروايتها
لنــا، بل اللـوحـة وكـيفيـة تحـقق عنـاصـرهـا
المـادية، ذلك هـو ما يـهم. بينمـا كان الـرسام
اسعـد الشطـري أكثر تـشخيصيـة والتصـاقا
بــالطـبيعـة وبمـاديـة اللـوحـة معـا منهـا إلـى
دعـاوى الـروح المحليـة، فقـد تميـز، كـالـرسـام
الراحل إسمـاعيل الشـيخلي، برسم المـناظر
الخلـويـة الانـطبــاعيــة من خـلال استخـدام
لــوني يـؤكـد الحـريــة التقـنيــة، حيـث يكـمن
خـلف الــبقـع اللـــونـيــــة العـــريــضـــة المـنــظـــرُ
الخـلـــــــوي الـــــــواسـع لـلاهـــــــوار وأجـــــــوائـهـــــــا،
والإشــارات الخـطـيــة المــسـتلــة مـن الكـتــابــة
المــسمــاريــة، أو مـن البـيئــة المحـليــة . والـتي
تبـدو بدون تلك الإضـافات مكـتفيةً بـذاتها،
وحـــــاملــــة حــــداثــتهــــا في اســتخـــــدام اللــــون
والخـامــة بتـكنـيك عـال يــشي بــأنه يـسـتنـد
إلـــــى مقــــدرة أكــــاديمـيــــة في رسـم المـنــــاظــــر
الخلــويــة، والـبحـث المتــواصل والمـسـتمــر في

التعامل مع الخامة تعاملا حسيا.
إن مبـادرات مثل إقـامـة فعـاليـة كهـذه تبقـى
جزءا جـوهريـا من محاولـة دؤوبة يقـوم بها
المـثقفون العراقيون لإعادة تأسيس الثقافة
العــــراقـيــــة في عــــراق جــــديــــد تـكــــون أولــــى

مرتكزاته القاعدة الثقافية.

الـــذي عـــاشـــوا ضـمـنه، وأكـثـــرتجـــديـــدا مـن
الخطـاب التنظيري الذي كـان مهيمنا منذ
عقــود من الــزمن، ولأنه كــان تنـظيـرا خـارج
الـواقعة الـبصريـة. نحن نعـتبر هـذا الهوس
في العــودة إلــى )التــراث( جــزءا مـن الهــوس
المهـيـمــن في محــــاولـــــة إيجــــاد مـــــرجعـيــــات
تـــراثـيـــة لمـنــتجــــات تلـقفـنـــاهـــا مــن الغـــرب
ونحاول إقـناع أنفـسنا بـاننا كـنا نمتـلكها أو
في الأقل نمتلـك شبيهـا لهـا.الا انهـا ليـست
سـوى بضـاعتنـا وهـاهي الآن قـد ردت إلينـا.
وعلــــى الــــرغـم مـن اعـتــــراف الجـمــيع بــــأن
اللــوحــة المــسـنــديــة هـي نـتــاج أوروبـي، فـمــا
زالـت هـنـــالك تــوجهــات تحــاول إعــادة هــذه
اللـوحـة إلـى مـا كـان سـائـدا لــدينـا مـن فن
المـنـمـنـمــــات الـتـي لا تمـت بــصلــــة للــــوحــــة
المـسنـديـة. ولا تقـدم شـيئـا يـذكـر للـرسم في
العـراق.  ان إعـادة الــروح المحليــة ليـست إلا
نمـطــا من الـقيـم البـصـريـة الـتي يـتمـثلهـا
المبدع ببطء، ووعي بصري، ويمكن أن نقدم
أمـثلـــة عـــديـــدة لــشـكل مـن هـــذا الـفهـم في
تجـارب الـرسـامـين: ضيــاء العـزاوي وشـاكـر
حــسـن آل سعـيـــد وهـنـــاء مـــال الله وهـــاشـم
حنـون، على اختلاف أسـاليبهم، بـاعتبارهم
يـقدمـون لوحـة عراقـية حـداثيـة ومخلـصة
لواقعتها الشيئيـة، ونؤكد ثانية على حاجة
الـفن التـشكـيلي العـراقي إلـى إعـادة الـنظـر
إلــى الجمـاعــات الفـنيـة مـن خلال الـزاويـة
)المهـملـة( وهـي أن تكـون نمـطـا ممـا يـصفه
الـــدكتــور حــاتم الـصكــر بــأنه "الاصـطفــاف
الجـيلي الـذي لا يبغـي الاعتـراف بـالـوجـود
عـلى المـساحـة التـشكيلـية بـقدر الـبحث عن
)هــويــة( أسلـــوبيـــة ذات ميــزة خــاصـــة، تبــرر
وصف أصحــابهــا بــأنـهم جـيل"، وبمــا يهـيئ
"استقرارا أسلوبيا للحداثة" مستندا بدوره
الــى درجــة مـن "القـطـيعــة بـــوصفهــا سـمــة
معـرفيـة وليـست عـداءً أو اختـراقـاً تقــابليـاً
ضــديــاً"؛ ولـيكــون حلقــة في طــريـق التـطــور

يجـب أن يكــون هــدفــا للـعمـليــة الإبـــداعيــة
ووسـيلـتهـــا، فــيفقـــد المــتلقـــون، جــــراء ذلك
طـــــرف الخــيـــط المــــــوصل إلـــــى الـــتجـــــربـــــة
وينـشغلـون بـخطـابـات هـامـشيــة ليـست إلا
)أســــــاطــيــــــر( تحــــــاك عـــن العــمـل الفــنــي،
أسـاطيـر لغـويـة تفـارق )الـواقعـة الـشيـئيـة(
المـــاديـــة والـبــصـــريـــة الـتـي هـي جـــوهـــر فـن
الرسم.  كانت القضية الأخرى التي شغلت
الحاضـرين هـي قضيـة )التعبـير عـن الروح
المحلـيـــة(، فقــد كــان الجـمـيع يـتــداولـــونهــا
بــأشكــال عــدة بــاعـتبــارهــا شــرطـــا قبـليــا أو
لازمـــــة لــتـحقـق صفـــــة الـــــرســم، تـــــارة تـــــرد
بــــصـــيـغــــــــة )المـفــــــــردات( وتــــــــارة بــــصـــيـغــــــــة
)الأشكال(، وطـورا تكون )الأجـواء(، وأخرى
)الـبيئـة( أو )التـراث(، أو ما شـاكل ذلك من
مفــــاهـيـم اسـتـهلـكهــــا الــنقــــد الـتـــشـكــيلـي
العراقـي طوال عقـود من الانشغـال العقيم
بهـــــذه المـــــوضـــــوعـــــة الــتــي لــم تقـــــدم لـلفــن
العــراقـي، علـــى صعـيــد تــأسـيــس الـتجــارب
الـبــصـــريـــة، إلا الـقلــيل. والـتـي اســتغـــرقـت
عقــود التــأسيـس الأولـى المـمتــدة من عـودة
المبعـوثين الأوائل وحـتى الـستينـيات. إلا أن
بقـــايـــاهـــا مـــا زالـت فـــاعلـــة علـــى الــصعـيـــد
الجـــمـعـــي في مـحـــــــاولـــــــة لـــبـعـــث خــــطـــــــاب
التأسيس الأول من خلال دعم القوى التي
تبثه في جسد الكتابة التشكيلية العراقية.
خطـاب قـد عـاد إلــى التــسيـد، معــززا ليـس
بـفـعـل مـــنــــطـقـــيـــتـه أو )عـلـــمـــيـــتـه( أو أيـــــــة
مقـاييس مـزعومـة أخرى، قـدر استنـاده إلى
هـيمنـة قوى تـتبنـاه لانسجـامه ومصـالحها
وأهــدافهــا المــشـتــركــة، إضــافــة لمـنـظــومـتهــا
القيـميـة والمعيـاريـة والمفـاهيـميـة الخـاصـة.
ذلك مـا جعل جيـل الستـينيـات ليـس بقادر
إلا بدرجة ضئيلة على زحزحة تصور كهذا،
علــــى الــــرغـم مــن انه كــــان مـــــؤهلا تمــــامــــا
للانقضاض على مخلفات تلك الأساطير.
وربمــــا لـن يـتـــسـنــــى حـتــــى لجــيل مــــا بعــــد
الـتغـييــر الآن ســوى هــامــش ضئـيل لـلثــورة
ضـــد تلك الـقيـم، نتـيجــة رســوخهــا بـسـبب
بــســـاطـتهـــا ومـن ثـم تجـــذرهـــا في الـعقلـيـــة
الجـمعيـة. جـراء هيـمنـة القـوى ذاتهـا الـتي
شكـلت ذلك الخطاب؛ فلم تعد تنظر أعداد
كـثيــرة من نقــاد الفن إلــى التحـولات الـتي
حــــــدثـــت في الفــن الــتـــــشـكـــيلـــي العــــــراقــي
بــاعـتبــارهــا تحــولات في الــواقعــة الــشيـئيــة
للـوحـة، أو بـاتجـاه فـهمهـا حـدثــاً جمــاليـاً،
وهــو الأمــر الــذي كــان الــرسـم العــراقـي في
الـسـتيـنيــات مـهيــأ لـه. ليــس بفعـل كتــابــات
شـاكـر حـسن آل سعيـد التي بـدأهـا بـالبيـان
التأملـي الذي نشـره في الملحق الأدبي )رقم
42( مـن صحـيفــة الجـمهــوريــة الـبغــداديــة
)العـــدد 880 الخـمـيــس 23 حـــزيـــران 1966(
وحــدهــا، بـل وبفعل قـطـيعـته الكـــارثيــة مع
الــرسـم الـتــشخـيـصـي الــذي اسـتـنــدت إلـيه
طــروحـــات جمــاعــة بغــداد للـفن الحـــديث.
وأيـضـــا بفـعل بعــض الكـتــابــات المـتفــرقــة و
بـيــانــات جـيل الــسـتـيـنـيــات ومـــا أعقـبه مـن
أجيـال الـرسـامـين العــراقيـين. وهم بــرأينـا
كـانـوا أكثـر حـداثـة من الـوضـع الاجتمـاعي
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